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موسوعة القرى الفلسطينية

بيت عَفّا

قرية فلسطينية مهجرة، كانت قائمة على رابية صغيرة في منطقة قليلة الارتفاع إلى جوار السهل الساحلي،

وتربطهــا طــرق فرعيــة بطريقيــن عــامين: أحــدهما يتجــه شمــالاً والآخــر يتجــه جنوبــاً ويفضــي إلــى مدينــة المجــدل

عسقلان على الطريق العام الساحلي، شمال شرقي مدينة غزة وعلى مسافة 29 كم عنها، بارتفاع لايزيد عن

100 م عن مستوى سطح البحر.

قدرت مساحة أراضي قرية بيت عفا بـ 5808 دونم، كانت أبنية ومنازل القرية تشغل منها ما مساحته 26 دونم.

تختلــف الروايــات حــول تــاريخ احتلال قريــة بيــت عفــا حيــث أنهــا تعرضــت منــذ مطلــع عــام 1948 لمجموعــة مــن

العجمـات مـن قبـل العصابـات الصـهيونية، ولكـن يرجـح المـؤرخ وليـد الخالـدي أن ذلـك حـدث فـي وقـت متـأخر مـن

حرب عام 1948، وأنها على الأرجح احتلت تزامناً مع احتلال قرية بربرة في سياق عملية "يوآف" والتي نفذتها

وحــدة صــهيونية مكونــة مــن جنــود ألويــة "جفعــاتي" و "يفتــاح" و "نجيــف" وذلــك بتــاريخ 4 تشريــن الثــاني/ نوفمــبر

1948 حسب ما ذكره الخالدي نقلاً عن الأرشيف العبري.

الحدود

كانت قرية بيت عفا تتوسط القرى والبلدات التالية:

قرية عبدس شمالاً.

قرية جسير من الشمال الشرقي.

قرية حتّا شرقاً.

قرية كرتيا من الجنوب الشرقي.

قرية عراق سويدان جنوباً وإلى الجنوب الغربي.

وقرية جولس غرباً وإلى الشمال الغربي.

السكان

قدر عدد سكان قرية بيت عفا عام 1922 بـ 422 نسمة.
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ارتفع عددهم في إحصائيات عام 1931 إلى 462 نسمة، كانوا جميعهم من العرب المسلمين ولهم حتى

تاريخه 105 منزلاً.

في عام 1945 بلغ عدد سكان القرية 700 نسمة.

في عام 1948 وصل عددهم إلى 812 نسمة وكان لهم حتى ذلك العام 184 منزلاً.

وفي عام 1998 قدر عدد اللاجئين من أبناء القرية بـ 4987 نسمة.

عائلات القرية وعشائرها

مــن أســماء عــائلات قريــة بيــت عفــا الذيــن اســتطعنا مغرفتهــم مــن خلال المواقــع الإلكترونيــة ومواقــع التواصــل

الاجتماعي، هي:

عائلة أبو كف.

عائلة وشاح.

عائلة النجار.

(نرجو ممن تتوفر لديه أسماء عائلات القرية وليست مذكورة التواصل معنا وتزويدنا بها مشكوراً)

الطرق والمواصلات

كانت القرية ترتبط بطرق فرعية تصلها إلى الطريق العام: 

أحدهما يتجه شمالاً والآخر يتجه جنوباً ويفضي إلى المجدل على الطريق العام الساحلي.

الآثار

كـانت بيـت عفـا مبنيـة فـي موقـع سـكني قـديم. وقـد أشـار علمـاء وادي الرانـة. وكـان ثمـة خربـة تقـع فـي أراضيهـا

وتضم بقايا مبنية بحجارة غير مقطعة وبئرا وأعمدة.

المساجد والمقامات

 كان سكان القرية من المسلمين وفيها مقام لرجل يعتقد سكانها أنه النبي صالح. وجاء في القرآن الكريم (سور
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الأعراف الآية 75 والشعراء الآيتان 142-143 والنمل الآية 45 ) أن صالحا بعث نذيرا لأقوام في الشمال الغربي

من الجزيرة في غابر الأيام. وكان ثمة مقام أخر مشهور للنبي صالح في مدينة الرملة. وكانت القرية تعتمد على

الفالوجة وهي قرية كبيرة إلى الجنوب الشرقي منها للحصول على الخدمات التجارية والتربوية.

احتلال القرية

استناداً إلى تقرير صحافي نشر في صحيفة (فلسطين) فإن وحدة من الميليشيات الصهيونية دخلت القرية في

منتصــف ليــل 27 كــانون الثــاني/ ينــاير 1948 وحــاولت زرع الألغــام فــي بعــض المنــازل النائيــة غيــر أن حــرس القريــة

انتبهوا لوجود المتسللين فجرى اشتباك دام ساعتين، الأمر الذي أجبر المهاجمين على الانسحاب إلى مستعمرة

نيغبا.

ثمـة روايـات متضاربـة فـي شـأن احتلال قريـة بيـت عفـا ويبـدو أن القريـة تنقلـت بيـن أيـدي المتحـاربين مرتيـن علـى

الأقـل فـي أثنـاء الحـرب. ويقـول المـؤرخ "الإسـرائيلي" بينـي مـوريس إنهـا احتلـت فـي 14-15 تمـوز/ يوليـو 1948،

خلال الفتـرة المعروفـة بــ (الأيـام العشـرة) مـا بيـن هـدنتي الحـرب. واسـتناداً إلـى مـوريس فـإن وحـدات تابعـة للـواء

"غفعاتي" استولت على القرية في أثناء المرحلة الثانية من عملية هجومية، وسع اللواء بعدها رقعة انتشاره إلى

الجنوب حتى مشارف النقب وهذا يطابق ما جاء في تقرير لصحيفة (نيورك تايمز) وفحواه أن القرية احتلت في

15 تموز/ يوليو.

غير أن كتاب (تاريخ حرب الاستقلال) يورد أن القرية كانت قد احتلت في 9 تموز/ يوليو أي بينما كانت الهدنة

الأولى تشارف على الانتهاء. وكانت تحتلها فصيلة من الكتيبة الثانية في لواء غفعاتي. لكن الجيش المصري

اســتردها فــي ذلــك التــاريخ، بعــد أن مــارس (ضغوطــاً اســتمرت حتــى الصــباح) وجــاء فــي روايــة الهاغانــاه أن الكتيبــة

الرابعة في اللواء المذكور حاولت احتلال القرية من جديد بعد ذلك بأسبوع أي في 17- 18 تموز/ يوليو لكنها

أخفقـت علـى الرغـم مـن أنهـا كـانت معـززة بإنـزال بحـري. وتضيـف الروايـة (أن المصـريين كـانوا يعلمـون تمـام العلـم

أهميــة هــذه القريــة حيويــة ولذلــك حصــنوها تحصــيناً جيــداً) غيــر أن الكــاتب المصــري محمــد عبــد المنعــم يقــول إن

احتلال العصابات الصهيونية للقرية تم بعد ذلك بيومين أي خلال ليل 10-11 تموز/ يوليو، عندما انتزعت القرية

ــد المنعــم أن القــوات المصــرية ــدفاع عنهــا. ويضيــف عب مــن أيــدي المجاهــدين الفلســطينيين المؤكــل إليهــم ال

النظامية استعادت القرية صباح اليوم التالي 11 تموز، ويؤكد ذلك تقرير نشرته صحيفة (نيورك تايمز) وجاء فيه

أن بيت عفا سقطت أولاً في يد العصابات الصهيونية في 9 تموز، ومعها قريتي عراق سويدان وعبدس، وأن

القــوات العربيــة اســتعادتها فــي اليــوم التــالي، وبُعيــد هــذه المعركــة زعــم الصــهاينة أنهــم قتلــوا 300 مــن الجنــود
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المصريين والسودانيين وأنهم أسروا 200 آخرين.

على الرغم من الفوارق الطفيفة في هذه التواريخ فإن الرواية الأخيرة التي جاء فيها أن الصهاينة احتلوا القرية ثم

فقــدوها خلال (الأيــام العشــرة) الفاصــلة بيــن الهــدنتين، تبــدو أولــى بالتصــديق. ومــن المرجــح أن تكــون بيــت عفــا

ســقطت فــي يــد الصــهاينة خلال عمليــة "يــوآف" مــابين منتصــف شهــري تشريــن الأول وتشريــن الثــاني، لكــن مــن

المرجح أن يكون سكانها طردوا منها في زمن الاحتلال الأول.

القرية اليوم

لــم يبــق مــن منازلهــا ولا يميــز الموقــع ســوى أشجــار الجميــز والخــروب ونبــات الصــبار وتــزرع الفاكهــة وخصوصــا

الحمضيات في الأراضي المجاورة التي ترويها مياه مستمدة من نهر الأردن بواسطة قناة.

الاستيطان في القرية

أقيمــت مســتعمرة "يــاد ناتــان" بــالقرب مــن موقــع القريــة فــي ســنة 1953 علــى أراضــي قريــة عــراق سويــدان إلــى

الشمال الغربي من بيت عفا.

الباحث والمراجع

إعداد: أميرة الشاذلي، استناداً للمراجع التالية: 

كتاب فى بلادنا فلسطين لدكتور مصطفي مراد الدباغ.

موقع فلسطين فى الذاكرة.
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